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قراءة القرآن والتغني بھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قراءة القرآن والتغني بھ. - ٢٥الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

١٥-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من لوازم المسلم أنھ یتغنى بالقرآن و یعتز بھ و یتبع أحكامھ :

  أیھا الأخوة الكرام؛ لازلنا في صحیح الإمام البخاري رحمھ الله تعالى، حیث قال رسول الله صلى الله  

  علیھ وسلم:   

  مِنَّا مَنْ لمَْ یتَغَنََّ باِلْقرُْآنِ وَزَادَ غَیْرُهُ یجَْھَرُ بھِ )) (( لَیْسَ 

  [البخاري عن أبي ھریرة]

وقول النبي علیھ الصلاة والسلام لیس منا أي أنھ ینفي الانتماء إلى الإسلام كلیاً، أي من لوازم المسلم   

مسلم أنھ یجھر بھ، من لوازم المسلم أنھ أنھ یتغنى بالقرآن، من لوازم المسلم أنھ یعتز بھ، من لوازم ال

یتبع أحكامھ، حتى من الناحیة الجمالیة المؤمن الحقیقي یطرب للقرآن الكریم إذا استمع إلیھ من صوت 

ندي أكثر مما یطرب عشاق الأغاني من أغانیھم، یوجد ناحیة عقائدیة، عقیدة المؤمن مأخوذة من كتاب 

یھا مأخوذة من كتاب الله، تصوراتھ حول الكون والعالم والنفس الله، الأحكام الشرعیة التي یتحرك ف

البشریة مأخوذة من كتاب الله، أخباره الیقینیة التاریخیة مأخوذة من كتاب الله، تصوراتھ المستقبلیة 

مأخوذة من كتاب الله، منھجھ التفصیلي في الحیاة أصلھ من كتاب الله عز وجل، حتى الناحیة الجمالیة 

ده ناحیة جمالیة، الناحیة الجمالیة تأثره لسماع القرآن الكریم، وتفاعلھ معھ، واقشعرار جلده الإنسان عن

  حینما یسمعھ ھو أحد لوازم المسلم.

یا أیھا الأخوة؛ ذكرت لكم سابقاً كیف أن النبات یتأثر، أي حینما تلي القرآن على النبات زاد نموه أربعاً   

 ً وستین بالمئة قیاساً إلى بیت ضابط، فإذا كان النبات وكان الفخر  وأربعین بالمئة، وزاد محصولھ أربعا

  قولھ تعالى: 
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ِ وَتلِْكَ الأْمَْثَ  عاً مِنْ خَشْیةَِ �َّ الُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ ﴿ لَوْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْقرُْآنََ عَلىَ جَبَلٍ لَرَأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ

  لعَلََّھُمْ یَتفَكََّرُونَ ﴾

  ]٢١سورة الحشر:[

  التكامل بین العقل و الكون و القرآن :

  الله عز وجل یقول:   

ِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعلََ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبِّ    ھِمْ یعَْدِلوُنَ﴾﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]١[ سورة الأنعام : 

ت والأرض، السماوات والأرض في القرآن الكریم تعني الكون، والكون یعني یحمد على خلق السماوا  

ما سوى الله، الله عز وجل واجب الوجوب، وما سواه ممكن الوجوب، فا� عز وجل یحمد على خلق 

  السماوات والأرض، وبالقدر نفسھ یحمد على إنزال القرآن الكریم، قال تعالى: 

ِ الَّذِي أنَْ    زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعلَْ لَھُ عِوَجاً ﴾﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]١[سورة الكھف : 

خلق الكون بقدرتھ، ونور الكون بكمالھ، فالعقل والكون والقرآن یتكاملان كیف؟ الإنسان بالعقل بإمكانھ   

كاملاً، العقل بإمكانھ أن یصل إلى أن لھذا الكون خالقاً، العقل بإمكانھ أن یصل إلى أن لھذا الكون خالقاً 

أن یتوصل إلى علم الله من خلال الكون، إلى قدرتھ من خلال الكون، إلى حكمتھ من خلال الكون، إلى 

رحمتھ من خلال الكون، ولكن الاستنباط لھ حدود، القرآن حینما یعجز العقل على استخدام ذاتھ في 

خم، ممكن یعرف من خلال حجم البناء أناقة معرفة الحقائق القرآن یكمل لھ ذلك، إنسان دخل إلى بناء ض

البناء، دقة البناء، توزیع الأبھاء والغرف، ممكن یعرف من طریقة التزیین أن القائمین على ھذا البناء 

علماء، مھندسون كبار، أذواقھم رفیعة، ولكن مھما كان عاقلاً وذكیاً لا یعرف من صاحب ھذا البناء، لا 

ھناك معلومات مھما كان العقل متفوقاً لا یصل إلیھا، لذلك قالوا: ما عجز یعرف متى أسس ھذا البناء، ف

العقل عن إدراكھ أخبره الله بھ، العقل توصل إلى أن لھذا الكون خالقاً، القرآن یقول: الله الذي خلق 

  السماوات والأرض، العقل لا یعرف لماذا نحن على الأرض، القرآن یقول: 

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[ سورة الذاریات: 

  العقل لا یعرف ماذا بعد الموت، القرآن یقول:   

  ﴿ إنَِّ السَّاعَةَ آتَیِةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تسَْعىَ ﴾

  ]١٥[ سورة طھ : 
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العقل مھمتھ الاستنباط فقط، شيء غابت عینھ وبقیت آثاره، نعرف الذات من الآمر ھذه مھمة العقل،   

ً كالعین،  ولكن ما كل شيء بإمكان العقل أن یستنبطھ، لابد من أن ینور القرآن العقل، فالعقل تماما

لك العقل لا یمكن أن والقرآن كالضوء، والعین لا قیمة لھا من دون ضوء یتوسط بینھا وبین الأشیاء، كذ

  یكتفى بھ إلا أن یدعمھ الوحي.

مشكلة العالم الغربي كلھ في كلمة واحدة، العقل من ذھب لا یوجد وحي لذلك العقل كان سبب شقاء   

البشریة، العقل من دون وحي، من دون توجیھ إلھي، من دون تنویر إلھي، من دون تعلیل إلھي، من 

ي، العقل یدمر نفسھ، وھذا الشيء واضح جداً، الإنسان من دون دون بیان إلھي، من دون توجیھ إلھ

سیاج من قیم بعقلھ وحده یدمر نفسھ، وعبر عن ھذه الحقیقة فیلسوف بریطاني حینما سئل عن الحرب 

العالمیة الثالثة، قال: لا أعرف عنھا شیئاً، ولكنني متأكد أن الحرب العالمیة الرابعة ستكون بالحجارة، 

شري وصل إلى استخدام الطاقة من الذرة ولكن فوجئ العالم الغربي أن حول المفاعلات لأن العقل الب

النوویة دائرة كبیرة جداً من الموت، النبات انتھى، الكائنات انتھت، فالعقل وصل إلى استخراج الطاقة 

اتیة والإنسانیة، من الذرة، ثم فوجئ أن ھذه الذرة عندھا إشعاع، وھذا الإشعاع یدمر الحیاة الحیوانیة والنب

فالعقل وحده لا یكفي، لذلك الآن لا یوجد بدیل للنفط لسنوات طویلة، التكالب على منطقة الشرق الأوسط 

  أسبابھا النفط، فھو مادة أساسیة للحضارة الغربیة.

  القرآن الكریم مصدر عقیدة الإنسان :

في العالم الغربي، شروده عن الله أیھا الأخوة؛ القرآن الكریم مصدر عقیدة الإنسان، ضیاع الإنسان   

سببھ لا یوجد تنویر من خالق الكون، فالإنسان یعیش ولا یدري لماذا یعیش؟ كائن فیھ شھوات، فیھ 

دوافع، فیھ أھداف كلھا أرضیة، متى یشقى الإنسان؟ حینما تتحقق شھواتھ الأرضیة كلھا، أي الإنسان 

ف، أما القرآن فقد رسم للإنسان ھدفاً، نحن في نعم كبیرة عندما یلغي كل میولھ تبدأ متاعبھ، یعیش بلا ھد

جداً لا نعرفھا، أنت تعلم أن ھناك خالقاً خلق الكون، وأن ھناك إنساناً خلقھ في ھذه الدنیا، والإنسان مھیأ 

للجنة، والجنة حیاة أبدیة تسوى فیھا كل الحسابات، فھناك راحة نفسیة سببھا الاطمئنان إلى عدالة الله عز 

جل، أما من دون إیمان بالآخرة، من دون إیمان بعدالة الله فھناك مشكلة كبیرة، ھناك ملیون سؤال یقفز و

على الساحة، لماذا فلان كذا وفلان كذا؟ لماذا ھذه الأمة تطعم كلابھا من اللحم ما لا یأكلھ شعب بأكملھ 

فأنت حینما تقرأ قد تذھب إلى بلد من اللحم وتزداد غطرسةً وقوةً وعنجھیة؟ً ماذا بعد ذلك؟ أھناك حل؟ 

  تجد فیھ رفاھاً وترفاً لا یقبل، تقرأ الآیة الكریمة: 

رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلََمَّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]٤٤الأنعام:  [سورة
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ً عندك من كتاب الله، كتاب الله أعطاك توازناً، أعطاك طمأنینة،    أنت من دون أن تشعر تجد توازنا

ً لخلق السماوات والأرض، تفسیراً للكون، تفسیراً للحیاة، تفسیراً  ً عمیقا ً واقعیا أعطاك تفكیراً منطقیا

ھناك سعادة مستمرة، ھناك أھداف أكبر من للإنسان، فالمؤمن یسیر نحو ھدف، مادام ھناك ھدف أمامھ ف

ً في الثمانین أو التسعین كأنھ شاب، طبعاً  طاقاتھ إذاً ھو في شباب دائم، شيء واضح جداً تجد مؤمنا

جسمھ یضعف، ولكن نفسیتھ نفسیة شباب، لأن ھدفھ كبیر، انظر إلى إنسان بالخمسین، شارد عن الله، 

ً لأنھ یعیش لأھداف أرضیة و قد حققھا، حیاتھ لیس لھا معنى، فإذا ألغیت الآخرة من حیاة تراه محطما

الإنسان یصبح شبھ حیوان، حیوان ممل عندئذٍ، فلذلك أیھا الأخوة ھذا القرآن ربیع القلوب لا تبلى 

عجائبھ، لا یبلى على كثرة الرد، القرآن الكریم حصن، ممكن أن یكون القرآن مقیاساً، یمكن أن تلغي 

آنیة واحدة، لا یعلم الغیب إلا الله، تركل بقدمك آلاف القصص، ممكن أن تركل ألف قصة من آیة قر

بقدمك آلاف التفسیرات لنشأة العالم، قضیة أنھ سحابة غاز، أو قضیة كوكب انفصل عن بعضھ، یوجد 

عندنا آیات كونیة من عند خالق الكون ھي التي وضحت وحددت، یمكن أن تفسر ظواھر عجیبة في 

، ممكن أن تفسر التاریخ، المستقبل قبل أن یأتي من خلال كلام الله عز وجل، على كل قال القرآن الكریم

  تعالى: 

  ﴿ أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا ﴾

  ]٢٤[سورة محمد : 

ِ لَ    وَجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثیِراً ﴾﴿ أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  ]٨٢[سورة النساء : 

أي ھناك قفزة حضاریة بالخمسین، السنة الماضیة ما تقدمت بھ البشریة من بحوث وعلوم واكتشافات   

منذ أن وجدت إلى خمسین سنة في كفة، وفي خمسین سنة وحتى الآن في كفة ثانیة، ومع ذلك لم تظھر 

قرآنیة، ما معنى ذلك؟ أن ھذا من عند الله، اتحاد المصدر، لأن الكون خلقھ،  حقیقة علمیة تصادم آیةً 

والقرآن كلامھ، المصدر واحد، فالقوانین ھو قننھا، والقواعد ھو قعدھا، والخصائص ھو خلقھا، وھذا 

كلامھ، فلا یعقل أن یتناقض كلامھ مع خلقھ، لأن المصدر واحد، ترى المسلم عنده راحة نفسیة عجیبة 

ً یحاولون تغییر خلق الله عز وجل یدفعون الثمن باھظاً، وأقرب مثل لكم عندما م ھما تقدم، العالم أحیانا

أطعموا البقر طحین اللحم، طحین الجیف بنیة أن یزداد الإنتاج والحلیب واللحم وما إلى ذلك، فالنتیجة 

ن مئة وثلاثة وثلاثین ملیون بقرة كانت جنون البقر، والذي كلفھم ثلاثة وثلاثین ملیار جنیھ أسترلیني ثم

  یجب أن تحرق، بسبب أنھم غیروا خلق الله عز وجل، والله عز وجل قال: 

 ً ِ فَقدَْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبیِنا َّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیاًّ مِنْ دُونِ �َّ ِ وَمَنْ یتَ   ﴾ ﴿ فلََیغُیَرُِّنَّ خَلْقَ �َّ

  ]١١٩[سورة النساء : 
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  ى قراءة القرآن و الالتزام بأوامره و نواھیھ :المحافظة عل

ھناك نعم یعیشھا المؤمن؛ نعم عقائدیة، نعم منھجیة، نعم روحیة، نعم نفسیة، ھذا شيء، والقرآن عندما   

كان بھذه النعم فالمؤمن یقرأ القرآن، یقرؤه قراءة تعبد، ویقرؤه قراءة تدبر، ویقرؤه قراءة جمالیة، 

ؤه لیتعبد ربھ بھ، ویقرؤه لیعتقد اعتقاداً صحیحاً، والحمد � سمعتم كتاب الله كلھ ویقرؤه لیتغنى بھ، ویقر

في ھذه الأیام السبعة والعشرین التي مضت من رمضان، یوجد نقطة مھمة؛ ھناك آیات لا تحتاج إلى 

ى أحد، تفسیر، لا تحتاج لا إلى الزمخشري، ولا إلى البیضاوي، ولا إلى القرطبي، ولا إلى خازن، ولا إل

من یعرف ھذه الحقیقة؟ كنت في سفرتي الأخیرة أستاذ قسم الأدیان في جامعة سان فرانسیسكو أسلم، 

وھو یتحدث عن القرآن الكریم، ونحن شيء نألفھ، لا نعرف ھذه النقطة بشكل صارخ، ھو عنده واضحةٌ 

أي كتاب سماوي لأنھ قال  جداً، قال: حینما تقرأ القرآن الكریم تشعر أن خالق الكون یحدثك، طبعاً غیر

  تعالى: 

ا عَصَوْا وَكَانوُا ﴿ لعُِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ بنَيِ إسِْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ ذَلِكَ بمَِ 

  ﴾یعَْتدَُونَ 

  ]٧٨[سورة المائدة : 

عز وجل أو بالعكس، أما القرآن الكریم  على لسان، فالإنجیل والتوراة المتكلم كان بشراً على لسان الله  

فخالق الكون یخاطبك مباشرةً، فنحن في الصلاة إن أردت أن تحدث الله عز وجل فادعھ، وإن أردت أن 

یحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن، فا� عز وجل یبین خلق السماوات والأرض، یبین افعل ولا تفعل، 

یامة، فلو أن الإنسان حافظ على تلاوتھ بعد رمضان كما تلاه یبین ماذا ینتظر المؤمن من ثواب یوم الق

في رمضان لكان في خیر عمیم، لو الإنسان ألزم نفسھ أن یقرأ في الیوم أربع صفحات أو خمس ربع 

ساعة ولیقرأھا قراءةً تدبریة، قراءة متأنیة، فإذا كان ھناك أمر، نھي، توجیھ، تبین، توضیح، یأخذ بھ، 

ً شدیداً، ویوجد عنده یقظة وقدرة على فھم ھذا التراكم دون أ ن یشعر یجد نفسھ بعد حین ملتزم التزاما

  الأشیاء بفضل كلام الله عز وجل.

  من لم یفعل ما أمره الله بھ فقد شرد عن الله :

  (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ یتَغَنََّ باِلْقرُْآنِ وَزَادَ غَیْرُهُ یجَْھَرُ بھِ ))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

حینما ینفي النبي عن الإنسان انتماءه إلى ھذا الدین قضیة خطیرة جداً، طبعاً یوجد مجموعة أحادیث في   

  الصحاح مثلاً: 
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قراءة القرآن والتغني بھ.   

  (( لیس منا من دعا بدعوى الجاھلیة ))

  [ مسلم]

اھلي، نحن عندنا ھناك سلوك جاھلي یقول لك: ھكذا ألفنا، نحن ھكذا ربینا، نحن لا یوجد عندنا سلوك ج  

سلوك إسلامي، عادات وتقالید، مرة قال لي رجل: نحن نأكل بطیخة نكسرھا نعطي اللب لأبینا، ونحن 

نأكل الباقي، قلت لھ: ھذا خلاف السنة، النبي علیھ الصلاة والسلام ما فعل ھذا، بالعكس كان إذا دخل 

  بیتھ كان واحداً من أھل البیت، كان یخدم نفسھ. 

  من دعا بدعوى الجاھلیة ))(( لیس منا 

  [ مسلم]

ھذه مشكلة كبیرة أیضاً یوجد تھذیب، أنت حینما تعتز بسلوك جاھلي، أو بعادات، أو تقلید، تتناقض مع   

ً كیف أن  الدین وتنفذھا، نحن ھكذا عائلتنا، ھكذا تربت، ھذا خلاف الدین وخلاف المنھج، فھذا أیضا

  النبي یقول: 

  یتَغَنََّ باِلْقرُْآنِ وَزَادَ غَیْرُهُ یجَْھَرُ بھِ )) (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ 

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  (( لیس منا من دعا بدعوى الجاھلیة ))

  [ مسلم]

  (( لیس منا من قاتل على عصبیة، أو قتل على عصبیة ))

 .  

  [ أحمد]

  نحن عندنا الانتماء للدین، أما انتماء أساسھ القبلیة:   

  ا أھل البیت ))((... سلمان منَّ 

  [ الحاكم والطبراني عن كثیر بن عبد الله المزني عن أبیھ عن جده ]

  والحدیث:   

  (( نعم العبد صھیب لو لم یخف الله لم یعصھ))

  [ كنز العمال عن عمر]

  فالإسلام یتسع لكل الأجناس، كل إنسان عرف الله وطبق منھجھ فھو أخ لنا، ھذا أیضاً منھج.   

  (( لیس منا من خبب امرأة على زوجھا))

  [ أبو داود عن أبي ھریرة]



7 

قراءة القرآن والتغني بھ.   

أي كل إنسان یفسد علاقة زوجین ھذا لیس من المؤمنین إطلاقاً، لیس منا من نھب، أو سلب، أو أشار   

  بالنھب والسلب، ھذا أیضاً لیس منا، یوجد ببعض الكتب الصحیحة طائفة أحادیث دقیقة جداً: 

   علیھ ثم قتر على عیالھ))((لیس منا من وسع الله

  [مسند الشھاب للقضاعي عن عائشة]

  كلمة لیس منا تعني أن ھناك أشیاء تلزم المؤمن فإن لم یفعلھا فقد شرد عن الله عز وجل.  

 


